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كلٌ في كتاب مكتوب، یقدر الله ویشاء ثم یفعل. -من سورة الحدید والحشر    

 بسـم اللـھ الرحمـن الرحیـم

كلٌ في كتاب مكتوب، یقدر الله  -من سورة الحدید والحشر  - 40الدرس :  -نظرات في آیات الله 
  ویشاء ثم یفعل.

1996 -02-10  

  الحمد � رب العالمین، والصلاة والسلام على سیدنا محمد الصادق الوعد الأمین. 

  كتاب الأعمال الخاص بكل إنسان یبنى علیھ العلاج الإلھي :

أیھا الأخوة الكرام؛ آیتان، الأولى في سورة الحدید، والثانیة في سورة الحشر، والمسلمون الیوم في  

  أمس الحاجة إلى فھمھما الفھم الصحیح، فا� سبحانھ وتعالى یقول:

  لاَ فيِ أنَْفسُِكمُْ إلاَِّ فيِ كِتاَبٍ ﴾﴿ مَا أصََابَ مِنْ مُصِیبَةٍ فيِ الأْرَْضِ وَ 

  ] 22[ سورة الحدید : 

ً أودت بھ شظیةٌ طائشة، وأن ھذه   ً أن الأمور تجري بشكل عشوائي، وأن فلانا الإنسان یبدو لھ أحیانا

ً من الشاي، فأشعل الغاز، فأودى  الطائرة سقطت بسببٍ تافھ، أن أحد ركابھا أراد أن یشرب كأسا

ین راكباً، یبدو للإنسان أحیاناً القضیة عشوائیة؛ زلزال، فیضان، أما الحقیقة فعلى عكس بأربعمئة وخمس

  ذلك، یقول علیھ الصلاة والسلام:

(( لكل شيء حقیقة وما بلغ عبد حقیقة الإیمان حتى یعلم أن ما أصابھ لم یكن لیخطئھ، وما أخطأه لم 

  یكن لیصیبھ ))

  الدرداء ] [ أخرجھ الطبراني والإمام أحمد عن أبي

شظیة طائشة لا یوجد، ھناك شظیة مسومة، مصیبةٌ كبیرة بسببٍ تافة، ھذا شيء غیر صحیح، وغیر  

  موجود،

  ﴿ مَا أصََابَ مِنْ مُصِیبةٍَ ﴾

  كلمة 

  ﴿ مِنْ ﴾

  لھا معنى دقیق: 

  ﴿ مِنْ ﴾

  تعني استغراق أفراد النوع. 
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ع یحتاج إلى خمسة ملایین، تقول: ما عندي أنت إذا قلت لأحدھم: ما عندي مالٌ لھذا المشروع، المشرو 

مال لھذا المشروع، أما إذا قلت لھ: ما عندي من مالٍ، أي ولا لیرة سوریة واحدة معك، إذا قلت: من 

  فمن تفید استغراق أفراد النوع.

  فا� سبحانھ وتعالى یقول: 

  ﴿ مَا أصََابَ مِنْ مُصِیبةٍَ ﴾

تافھةً، مھما بدت طارئةً، مھما بدت عارضةً، مھما بدت  أیة مصیبةٌ مھما بدت صغیرةً، مھما بدت 

  عشوائیةً، مھما بدت أساسھا الصدفة؟ لا،

  ﴿ مَا أصََابَ مِنْ مُصِیبَةٍ فيِ الأْرَْضِ وَلاَ فيِ أنَْفسُِكُمْ إلاَِّ فيِ كِتاَبٍ﴾

الكلمة: طبیب مرّ على مریض في المستشفى، طلب التحلیل، أنا مضطر أن أضرب مثلاً یوضح ھذه  

ً فیھ سكر، الضغط وجده مرتفعاً، منعھ من الملح،  وجد السكر مرتفعاً، منع الإدارة من إعطائھ طعاما

الضغط منخفض أعطوه الملح، فقرار الطبیب مبني على التحلیل، مبني على حالة المریض، مبني على 

  واقع المریض.

  مِنْ مُصِیبَةٍ فيِ الأْرَْضِ وَلاَ فيِ أنَْفسُِكمُْ إلاَِّ فيِ كِتاَبٍ ﴾ ﴿ مَا أصََابَ 

كتاب أعمالكم، الحالة الراھنة، الوضع الدقیق لھذه النفس، مقبلة أم معرضة؟ مستقیمة أم منحرفة؟  

ظف شاكرة أم كافرة؟ منضبطة أم متفلتة؟ فكل إنسان لھ عند الله كتاب، نحن عندنا بالأرض یوجد لكل مو

إضبارة، نفتحھا، حسناتھ، سیئاتھ، مكافآتھ، عقوباتھ، الحسمیات، التقصیرات، التوجیھات، الكتب، إذا 

  قرأت إضبارة موظف تقرأ فیھا كل شيء.

  فھذا الكتاب، كتاب الأعمال یبنى علیھ العلاج الإلھي، قال: 

  لاَّ فيِ كِتاَبٍ ﴾﴿ مَا أصََابَ مِنْ مُصِیبَةٍ فيِ الأْرَْضِ وَلاَ فيِ أنَْفسُِكُمْ إِ 

  لا یوجد مصیبة مرتجلة، لا یوجد مصیبة طارئة، لا یوجد مصیبة عشوائیة، لا یوجد مصیبة لسبب تافھ 

   ﴿ إلاَِّ فيِ كِتاَبٍ ﴾

  لكلّ واقع حكمة :

، أیھا الأخوة الكرام؛ ھذا المعنى الدقیق لھذه الآیة لا یبقي في نفس الإنسان ندماً ، ولا ألماً، ولا تحسراً  

  ولا تفطراً:

(( لكل شيء حقیقة وما بلغ عبد حقیقة الإیمان حتى یعلم أن ما أصابھ لم یكن لیخطئھ، وما أخطأه لم 

  یكن لیصیبھ ))

  یبدو أن النبي علیھ الصلاة والسلام من ھنا قال: 
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  تحُ عَمَلَ الشیطان ))(( لا تقَلُ: لو أنَّي فعلتُ لكان كذا وكذا، ولكن قل: قدََّر الله وما شاءَ فعَلَ، فإن لو تف

  [ أخرجھ مسلم عن أبي ھریرة ]

ھذه الآیة إذا عقلناھا، ووعیناھا، وفھمنا أبعادھا، وصدقنا ربنا عز وجل فیھا، لا تبقي في نفوسنا حسرةً،  

  ولا ندماً، ولا ألماً، ولا تمزقاً، ولا ضیاعاً، ولا تبعثراً،

  ﴿ مَا أصََابَ مِنْ مُصِیبةٍَ ﴾

أیة مصیبةٍ في الأرض، أو في النفوس من دون استثناء، أمطارٌ قلیلة، إنتاج زراعي قلیل، آفةٌ أصابت  

موسم القمح، آفةٌ أصابت موسم الزیتون، مرض انتشر، فقرٌ عم، عقباتٌ كأداء في الطریق إلى المصالح 

  الأساسیة، قال:

  فسُِكُمْ إلاَِّ فيِ كِتاَبٍ مِنْ قبَْلِ أنَْ نبَْرَأھََا ﴾﴿ مَا أصََابَ مِنْ مُصِیبةٍَ فيِ الأْرَْضِ وَلاَ فيِ أنَْ 

  ] 22[ سورة الحدید : 

  ﴿ مِنْ قبَْلِ أنَْ نبَْرَأھََا ﴾

ً في وظیفتھ، الأخبار تتناقل یشیع عنھ أنھ   ً إنسان یشُم أن لھ انحرافا المصیبة، المصیبة جاءت، أحیانا

معھ، یطالب بأدلة، تقدم لھ الأدلة على انحرافھ، یعمل عملاً غیر صحیح، تؤلف لجنة للتحقیق، یحقق 

یرفع التقریر إلى من ھو أعلى من ھذه اللجنة، تذاكر اللجنة في حیثیات التقریر، یرجأ الأمر إلى وقت 

آخر، تؤلف لجنة ثانیة، یدرس تقریر الثانیة، تجتمع اللجنتان، یرجح بین تقریریھما، ثم یتخذ قرار بكف 

المسودة، یطبع على الآلة الكاتبة، ترفع المبیضة إلى المدیر لیوقعھا ثم یبلغ یده، یكتب القرار على 

الموظف، أي إلى أن نفذت ھذه العقوبة تمت دراسات، وتحقیقات، ولجان، ومداولات، ومناقشات، وفي 

نھایة المطاف اتخذ قرارٌ بكف ید الموظف، فھل قرار كف الید جاء عشوائیا؟ً جاء طارئا؟ً جاء صدفة؟ً 

  ء لسببٍ تافھ؟ لا، یجب أن تقتنع أن الذي وقع وراءه حكمةٌ ما بعدھا حكمة.جا

لذلك قال بعض العلماء: لكل واقعٍ حكمة، قد یكون الذي أوقعھ لیس حكیماً، لكن الله بقدرةٍ عجیبة یوظف  

كن كل الشر للخیر المطلق، لكل واقعٍ حكمة، أحیاناً إنسان یتجنى على إنسان، الذي تجنى سیحاسب، ول

الذي جُني علیھ، ھناك حكمةٌ بالغة من ھذا التجني، فھذه الآیة إن فھمناھا وعقلناھا أدخلت على قلبنا 

  الطمأنینة، والفرح، والسرور:

ِ  عَلَ ﴿ مَا أصََابَ مِنْ مُصِیبةٍَ فيِ الأْرَْضِ وَلاَ فيِ أنَْفسُِكُمْ إلاَِّ فيِ كِتاَبٍ مِنْ قَبْلِ أنَْ نبَْرَأھََا إِنَّ ذَلِكَ  ى �َّ

  ﴾یسَِیرٌ 

  ] 22[ سورة الحدید : 

  من أجل ماذا ھذا الكلام؟ قال: 
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  ﴿ لِكَيْ لاَ تأَسَْوْا عَلىَ مَا فَاتكَُمْ ﴾

  ] 23[ سورة الحدید : 

لئلا تندم، لئلا تقول لو، لو فعلت كذا لكان كذا، لو اخترت كذا لكان كذا، لو لم أعقد ھذه الصفقة لما  

  أصاحب ھذا الإنسان لما سجُنت، لو لم أشارك ھذا الإنسان لما تراجعت.أفلست، لو لم 

  (( لا تقَلُ: لو أنَّي فعلتُ لكان كذا وكذا، ولكن قل: قدََّر الله وما شاءَ فعَلَ، فإن لو تفتحُ عَمَلَ الشیطان ))

  التوحید یملأ النفس أمناً و طمأنینة :

، عنده یقین، عنده رضا بقضاء الله وقدره، ھذا الشيء المؤمن أیھا الأخوة عنده استسلام � عز وجل 

  یفتقر لھ معظم الناس.

ً نموذجیاً: صاحب محل تجاري في دمشق، عنده موظف، اختلف معھ فطرده،   أنا أضرب مثلاً بسیطا

ھذا الموظف أرسل تقریراً إلى جھات مسؤولة عن البضائع، أنھ یوجد عنده بضائع غیر نظامیة، فجاءت 

بستمئة ألف لیرة، أي  -والقصة قبل عشرین سنة -وضبطت المستودع، وكلفت ھذا التاجر ھذه الجھة 

البیت كان ثمنھ خمسین ألفاً، ثلاثین ألفاً، فھذا التاجر من شده ألمھ من ھذا الموظف أطلق علیھ النار، 

د على ھذا وقتلھ، فحكم ثلاثین عاماً، أنا قلت: لو أن ھذا الإنسان رأى ھذه المصیبة من الله ما حق

  الإنسان، والله عز وجل یعوض علیھ أضعافاً مضاعفة.

إذا الإنسان لا یوجد عنده توحید فمشكلتھ كبیرة جداً، یمتلئ قلبھ حقداً، یمتلئ تمزقاً، یمتلئ ندماً، أما إذا  

د وحدت فترى أن الله وحده ھو المتصرف، قد تتألم من ھذا الإنسان، قد تعاقبھ وأنت متوازن، أما أن تفق

  السیطرة على نفسك، وأن تودي بنفسك إلى الھلاك الطویل فھذا من ضعف التوحید.

أخواننا الكرام؛ معظم مشكلات الناس من ضعف التوحید، ضعف التوحید یؤدي إلى النفاق، ضعف  

التوحید یؤدي إلى الطمع، ضعف التوحید یؤدي إلى المجاملة الشیطانیة، ضعف التوحید یؤدي إلى 

  لتوحید یؤدي إلى القلق، فھذه الآیة تلقي على قلب الناس طمأنینةً، وبرداً، وسلاماً:الخوف، ضعف ا

ِ ﴿ مَا أصََابَ مِنْ مُصِیبةٍَ فيِ الأْرَْضِ وَلاَ فيِ أنَْفسُِكُمْ إلاَِّ فيِ كِتاَبٍ مِنْ قَبْلِ أنَْ نبَْرَأھََا إِنَّ ذَلِكَ   عَلىَ �َّ

ُ لاَ یحُِبُّ كُلَّ مُخْتاَلٍ فخَُورٍ ﴾ یَسِیرٌ* لِكَيْ لاَ تأَسَْوْا عَلىَ   مَا فَاتكَُمْ وَلاَ تفَْرَحُوا بمَِا آتَاَكمُْ وَ�َّ

  ] 23-22[ سورة الحدید : 

  ثقة المؤمن با� عالیة جداً :

  الآیة الثانیة والأخیرة، یقول الله عز وجل في سورة الحشر: 
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لِ الْحَشْرِ ﴾﴿ ھُوَ الَّذِي أخَْرَجَ الَّذِینَ كَفرَُوا مِنْ أَ    ھْلِ الْكِتاَبِ مِنْ دِیَارِھِمْ لأِوََّ

  ] 2[ سورة الحشر : 

أحیاناً الإنسان یظن أن ھناك قوة بالعالم لا یستطیع أحدٌ أن یغلبھا، وھذا المعنى یكرس، وإذا كرس ھذا  

  المعنى ضعفُت نفسیة الإنسان، وخنع، واستخزى، قال:

لِ الْحَشْرِ ﴾﴿ ھُوَ الَّذِي أخَْرَجَ الَّذِینَ كَ    فرَُوا مِنْ أھَْلِ الْكِتاَبِ مِنْ دِیَارِھِمْ لأِوََّ

  أنتم یا مؤمنون، یا أصحاب محمد أنتم: 

  ﴿ مَا ظَننَْتمُْ أنَْ یخَْرُجُوا ﴾

  ] 2[ سورة الحشر : 

  وھم: 

ُ مِنْ حَیْ  ِ فأَتَاَھُمُ �َّ عْبَ ﴿ وَظَنُّوا أنََّھُمْ مَانِعتَھُُمْ حُصُونھُُمْ مِنَ �َّ ثُ لمَْ یَحْتسَِبوُا وَقذَفََ فِي قلُوُبھِِمُ الرُّ

  یخُْرِبوُنَ بیُوُتھَُمْ بِأیَْدِیھِمْ وَأیَْدِي الْمُؤْمِنیِنَ فاَعْتبَرُِوا یاَ أوُلِي الأْبَْصَارِ ﴾

  ] 2[ سورة الحشر : 

فٌ فا� ھو القوي، أي لا یوجد إلا الله، مھما بدا عدوك قویاً، فا� أقوى منھ، ومھما ظننت أنك ضعی 

وھو یقویك، فا� عز وجل ما طالبك بالقوة المكافئة، طالبك بالقوة المتاحة، وفرقٌ بینھما كبیر، ما طالبك 

بالقوة المكافئة التي قد تكون مستحیلة، أي ھناك تقدم بین الشعوب الإسلامیة والشعوب الأخرى، تقدم 

الله لم یطالبك بالقوة المكافئة، طالبك بالقوة حضاري كبیر جداً، مھما ركض ھؤلاء لا یحصلونھ، 

  المتاحة، بدیل قولھ تعالى:

ةٍ ﴾   ﴿ وَأعَِدُّوا لھَُمْ مَا اسْتطََعْتمُْ مِنْ قوَُّ

  ] 60[ سورة الأنفال : 

والباقي على الله عز وجل، وھناك أدلة كثیرة، وقصص كثیرة، ومعجزات بھذا العصر، قلعةٌ من قلاع  

  لمئة عام قادمة أن تتداعى، تداعت كبیت العنكبوت، ألیس كذلك؟الكفر لا یظن أحدٌ 

  فھذه الآیة دقیقة جداً: 

  ﴿ مَا ظَننَْتمُْ أنَْ یخَْرُجُوا ﴾

  وھم 

ُ مِنْ حَیْثُ لمَْ یحَْتسَِبوُا ﴾ ِ فأَتَاَھُمُ �َّ   ﴿ وَظَنُّوا أنََّھُمْ مَانعِتَھُُمْ حُصُونھُُمْ مِنَ �َّ

البناء بالطرق التقلیدیة، یصعد الأشخاص، ومعھم المطارق الكبیرة، ویھدمون  أنا كنت ألاحظ أن ھدم 

طابقاً طابقاً، الھدم یحتاج إلى أشھرٍ كثیرة، الآن من قواعد البناء أربع قنابل مدروسة، وعیاراتھا متوازیة 
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ان، لو أردت ومنظمة، فھذا البناء بثوان معدودة یتداعى إلى الداخل، إنسان اخترع طریقة یھدم بناء بثو

أن تھدم البناء بالمطرقة تحتاج إلى عشرة أشھر، تھدم طابقاً طابقاً، عضاضة عضاضة، سقفاً سقفاً، الآن 

یھدمون بالخلیج أبنیة كثیرة من أجل عمارات شاھقة، فبثوان معدودة، أربع قنابل، لكن مدروسة بأماكن 

  معددة، الله ماذا قال؟ قال:

ُ بنُْیاَنھَُ    مْ مِنَ الْقوََاعِدِ فَخَرَّ عَلیَْھِمُ السَّقْفُ مِنْ فَوْقھِِمْ ﴾﴿ فَأتَىَ �َّ

  ] 26[ سورة النحل : 

ً بأسالیب لا تخطر في البال، من أتفھ الأسباب تجده انھار، فالمؤمن ینبغي أن یكون   فربنا یھدم إنسانا

  واثقاً من نصر الله لھ:

ُ الَّذِینَ آمََنوُا مِنْكمُْ وَعَ  الِحَاتِ لیََسْتخَْلِفنََّھُمْ فيِ الأْرَْضِ كَمَا اسْتخَْلَفَ الَّذِینَ مِنْ قبَْلِھِمْ ﴿ وَعَدَ �َّ مِلوُا الصَّ

لَنَّھُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفھِِمْ أمَْناً ﴾ ننََّ لھَُمْ دِینھَُمُ الَّذِي ارْتضََى لھَُمْ وَلیَبُدَِّ   وَلیَمَُكِّ

  ] 55[ سورة النور : 

  الله عز وجل لا یریدنا خانعین, ولا متخاذلین، ولا یائسین: 

  ﴿ وَلاَ تھَِنوُا وَلاَ تحَْزَنوُا وَأنَْتمُُ الأْعَْلوَْنَ إنِْ كُنْتمُْ مُؤْمِنیِنَ ﴾

  ] 139[ سورة آل عمران : 

ِ وَمَا ضَعفُوُا وَمَا اسْتكََانوُا ﴾﴿ وَكَأیَنِّْ مِنْ نبَيٍِّ قَاتلََ مَعھَُ رِبیُِّّونَ كَثیِرٌ فمََا وَھَنوُا لِمَا أصََابَ    ھُمْ فيِ سَبیِلِ �َّ

  ] 146[ سورة آل عمران : 

    فالمؤمن معنویاتھ عالیة. 

  انعدام الیأس و القنوط بالإسلام :

آخر شيء؛ النبي الكریم بالطائف كذبوه، وسخروا منھ، وضربوه، قال لھ سیدنا زید: یا رسول الله كیف  

  أخرجتك؟ دمھ فیھا مھدور، فقال علیھ الصلاة والسلام:تعود إلى مكة وقد 

  (( إن الله ناصر نبیھ ))

  بالھجرة دمھ مھدور، مئة ناقةٍ لمن یأتي بھ حیاً أو میتاً، لقیھ سراقة قال لھ: 

  (( یا سراقة كیف بك إذا لبست سواري كسرى؟))

سیصل، وسیؤسس دولة، وسیحارب الفرس، وسینتصر علیھم، معنى ھذا أن النبي مصمم، وواثق أنھ  

وسیؤتى بتاج كسرى وسواریھ إلى المدینة، وھذا وقع، أي لا یوجد إلا الله عز وجل، أما أنت فبحسب 

استقامتك، وطاعتك لھ ینصرك، یؤیدك، ویقویك، بالإسلام لا یوجد یأس، الیأس یعني الكفر، والقنوط 

  یرى إلا الله:یعني الكفر، أما المؤمن فلا 



7 

كلٌ في كتاب مكتوب، یقدر الله ویشاء ثم یفعل. -من سورة الحدید والحشر    

ِ فَوْقَ أیَْدِیھِمْ ﴾   ﴿ یدَُ �َّ

  ] 10[ سورة الفتح : 

َ رَمَى ﴾   ﴿ وَمَا رَمَیْتَ إذِْ رَمَیْتَ وَلكَِنَّ �َّ

  ] 17[ سورة الأنفال : 

  الأمر كلھ بید الله عز وجل :

ئیة، لا یوجد شظیة أیھا الأخوة؛ نحن بحاجة إلى ھاتین الآیتین، آیة نفھم منھا أنھ لا یوجد مصیبة عشوا 

  طائشة، كل شيء مدروس بدقة، لأنھ إلھ، لأنھ یقول لك:

  ﴿ وَإِلیَْھِ یرُْجَعُ الأْمَْرُ كُلُّھُ ﴾

  ] 123[ سورة ھود: 

  كلام واضح كالشمس. 

  ﴿ فاَعْبدُْهُ وَتوََكَّلْ عَلیَْھِ ﴾

  ] 123[ سورة ھود : 

  ل لك:لو أن الأمر بید غیره معك الحجة أنت أن تعبد غیره، یقو 

  ﴿ وَإلِیَْھِ یرُْجَعُ الأْمَْرُ كُلُّھُ فاَعْبدُْهُ وَتوََكَّلْ عَلیَْھِ ﴾

  ] 123[ سورة ھود : 

فنحن بحاجة إلى أول آیة كي نفھم المصائب لا على أنھا أشیاء طائشة، عشوائیة، على أنھا مدروسة،  

ا، وإذا كان الله معك فمن علیك؟ وإذا یوجد كتاب، وعلینا أن نفھم أن الأمر بید الله، فإذا كنا معھ كان معن

  كان علیك فمن معك؟

   

 


